
المجموعات المقاتلة مع ’داعش’ في البادية السورية
نضال حماده

يعمــل "داعــش" الإرهابــي علــى العــودة والتثبيــت علــى جانبــي الحــدود الســورية العراقيــة مســتفيداً 
مــن حالــة الفوضــى الميدانيــة والإشــتباك الدولــي الموجــود هنــاك بفعــل بقــاء القاعــدة الأمريكيــة ـ 
البريطانيــة فــي معبــر التنــف علــى المثلــث الحــدودي بيــن ســوريا العــراق والأردن. ويعتبــر التنظيــم أن 
وجــوده علــى جانبــي الحــدود مســألة حيويــة بالنســبة لــه تجعلــه قــادراً علــى التحــرك بحريــة فــي ظــل 
الإشــتباك الدولــي هنــاك. ويــرى قــادة "داعــش" أن  أســاس قيــام ســلطتهم منــذ العــام 2013 الــى بدايــة عــام 
2018 فــي ســوريا والعــراق يعــود إلــى حالــة الفوضــى السياســية والأمنيــة التــي عاشــتها البلــدان خصوصــا 
بعــد المظاهــرات التــي اندلعــت فــي الانبــار عــام 2013 وبعــد بــدء الحــرب فــي ســوريا وتمددهــا الــى كافــة 
ــة كســر  ــر عملي ــى ســوريا عب ــم الدخــول إل ــا ســهل للتنظي ــام م ــي نفــس الع أنحــاء القطــر الســوري ف
ــران عــام  2014 ومــن ثــم  ــى الموصــل يــوم 9 حزي الحــدود  فــي نيســان عــام 2013 ومــن ثــم الســيطرة عل

الســيطرة علــى مدينــة الرقــة فــي آب مــن نفــس العــام.
تنظيــم "داعــش" يعمــل داخــل الباديــة الســورية فــي مثلــث تدمــر – ديــر الــزور –  البوكمــال وينتشــر 
ــة،  ــى الهجمــات الســريعة والمفاجئ ــة معتمــداً عل ــم داخــل البادي ــارب الســبعة آلاف كل ــى مســاحة تق عل
ــة  ــاً مــع محاول ــود حالي ــى الغــذاء والوق ــدوي للحصــول عل ــزو الب ــة الغ ــى طريق ــم عل ــه تت ــة هجمات وغالبي

منطقــة  فــي  التثبيــت 
لــه  تؤمــن  حضريــة 
مــكان تمركــز وانطــاق 
الســيطرة  لاســتعادة 
علــى جانبــي الحــدود، 
الإســتفادة  وبالتالــي 
مــن التنقــل والتخفــي 
المناطــق،  تلــك  فــي 
مــن خــال اللعــب علــى 
مســألة الحــدود القطرية 
الدوليــة. والتناقضــات 

ويمكــن تقســيم مجاميــع المســلحين الإرهابييــن الذيــن يعملــون تحــت رايــة "داعــش" الــى ثلاثــة 
أقســام:

1: بقايــا التنظيــم مــن الأجانــب والعراقييــن والســوريين وهــؤلاء فــي حالــة انقطــاع تــام عــن قياداتهــم 
الســابقة، التــي قتــل غالبيتهــا واختفــى مــن بقــي منهــا علــى قيــد الحيــاة، لا يســتطيعون التواصــل حتــى 

لا ينكشــف مــكان وجودهــم، وهــؤلاء يقاربــون الـــ 1500 مســلح.
2: بقايــا المســلحين مــن التنظيمــات الأخــرى خصوصــا "النصــرة" وجماعــات محليــة وهــؤلاء يعتمــدون 
علــى معرفتهــم بالصحــراء وامــكان وجــود المــاء فيهــا فضــاً عــن علاقاتهــم بشــبكات تهريــب البضائــع 
والســلع عبــر الحــدود ولديهــم علاقــات قربــى وتواصــل مــع الرعــاة وتجــار الغنــم الناشــطين بالتهريــب 

مــن ســوريا الــى العــراق.
3: مســلحون مرتزقــة يأتــي بهــم الأمريكــي والســعودي مــن الحســكة والرقــة والقــرى الصغيــرة داخــل 

الباديــة وهــؤلاء يعملــون علــى "القطعــة" ويدفــع لهــم علــى المهمــة.
وتتمركــز القــوة الأســاس فــي التنظيــم بمنطقــة غباجــب علــى بعــد 25 كلــم مــن ديــر الــزور حيــث 
ــود  ــة بســبب وج ــذه المنطق ــي ه ــى الحضــور ف ــزه عل ــي تركي ــي الصحــراء. يأت ــا ف ــم أنفاق ــر التنظي حف
عشــرات آبــار الميــاه هنــاك فضــاً عــن قربهــا مــن الحــدود العراقيــة ووقوعهــا علــى طريــق دمشــق ديــر 

ــراق والأردن. ــن ســوريا والع ــف الحــدودي بي ــث التن ــا بمثل ــي ارتباطه ــزور الســريع، وبالتال ال
فــي شــهر نيســان الماضــي شــن الجيــش الســوري وحلفــاؤه هجومــاً فــي ريــف حمــص الشــرقي 
لحصــار "داعــش" وتأميــن المحطتيــن الثانيــة والثالثــة ومثلــث بلــدة حميمــة ومنطقــة ســد الوعــر وصــولا 
الــى الحــدود مــع العــراق، وقــد أعلــن الإعــام الحربــي ان الجيــش الســوري وحلفــاءه اســتعادوا الســيطرة 

علــى منطقــة بئــر عطشــان وآبــار الــورط وادي اللويــزة وتــل شــديد.
وتكمــن أهميــة النقــاط المذكــورة فــي كونهــا متقاربــة مــن بعضهــا البعــض جغرافيًــا، وهــو مــا يســاعد 
قــوات الجيــش الســوري وحلفــاءه علــى جعلهــا نقطــة دفــاع متقدمــة فــي الباديــة الســورية، فضــاً عــن 
وجودهــا مــا بيــن منطقــة حميمــة وســد الوعــر، وقــد توغــل الجيــش وحلفــاؤه حوالــي 60 كلــم فــي عمــق 

الباديــة الــى الجنــوب الغربــي لمدينــة ديــر الــزور ووصلــوا الــى الطمــاح وفيضــة بنــي موينــع.

يواجــه العــرب فــي حاضرهــم تحديــاتٍ 
المجتمــع.  محــوره  الأول  التحــدي  خمســة: 
فــي  يعانــي  العــرب  بــاد  فــي  المجتمــع 
نســيجه تمزّقــاً وتمزيقــاً مزمنيــن. التمــزّق 
متجــذّرة،  عميقــة،  تعدّديــة  مصــدره  ذاتــي، 
ومرهقــة اتســم بهــا المجتمــع فــي مختلــف 
متواصــل،  وافــد،  التمزيــق  تاريخــه.  مراحــل 
شــامل، وعنيــف مصــدره قــوى خارجيــة طامعــة، 
أورث  ذلــك  كل  ومقتــدرة.  شرســة،  غازيــة، 
مــن  حــالًا  عمومــاً،  بلادنــا،  فــي  المجتمــع 
الحبــوط والقنــوط والانحطــاط أوهنــت، ومــا 

. المعاصــرة  حياتنــا  وجــوه  مختلــف  زالــت، 
الســلطة.  محــوره  الثانــي  التحــدّي 
ــالًا،  ــمت، إجم ــرب اتس ــاد الع ــي ب ــلطة ف الس
بنــزوع أهلهــا إلــى طلــب الاقتــدار والاحتــكار 
بالمــال  الشــغف  كمــا  والبطــش  والتحكــم 
الإثــراء  عــن  ناهيــك  والمتــاع  والممتلــكات 
غيــر المشــروع، والحــرص علــى بســط النفــوذ 
بالهيمنــة والهيبــة معــاً مــا أشــاع ثقافــة الفســاد 

والمحاصصــة. والزبائنيــة 
التحــدّي الثالــث محــوره الديــن، ولا ســيما 
بتشــعّبِ  أورث،  الــذي  تحديــداً  الإســام 
مفاهيمــه ومذاهبــه وتكاثــر عصبياتــه وســوء 
أورث  الســلطة،  أهــل  اســتعماله فــي خدمــة 
انشــقاقاتٍ عميقــة، أســوأها وأخطرها الشــقاقُ 
تنظيمــات  ســاعد  مــا  الشــيعي  الســني- 
الإرهــاب التكفيــري، بدعــمٍ ســخيّ أميركــي 
فــي  والرجــال،  والســاح  بالمــال  وصهيونــي 
الســيطرة علــى مفاصــل الجغرافيــا والإخــال 
الأقطــار  بعــض  فــي  الديموغرافيــا  بموازيــن 
ومناطــق البــاد. كلّ ذلــك زاد نســيج المجتمــع 

تمزيقــاً وأفــراده وجماعاتــه تشــظّياً.
التحــدي الرابــع محــوره شــحّ فــي المــوارد 
فــي  تخلّــف  عــن  ناجــم  العيــش  وأســباب 
ــي  ــالات ف ــات واخت ــا، وتفاوت ــا وتنميته رعايته
تملّكهــا، وتحكّــم فــي احتكارهــا، وســوء فــي 
فــي  الخارجيــة  للقــوى  مــؤذٍ  ودور  توزيعهــا، 
وبالتالــي  واحتكاراتهــا،  اختلالاتهــا  اســتغلال 

ترســيخ ســلوكية التبعيــة للأجنبــي وشــرعنة 
ــي  ــام الداخل ــأن الع ــا الش ــي قضاي مشــاركته ف

وتوســيعها.
التحــدي الخامــس محــوره اهتــزاز النظــام 
بيــن  السياســية  للعلاقــات  الناظــم  الدولــي 

ــة  ــي الدول ــذي تســبّب بتداع ــر ال ــدول، الأم ال
مفهومــاً ومؤسســات – وهــي الأســاس فــي 
بنيتــه كمــا باختــال التعدديــة المجتمعيــة، 
وتزايــد التدخــات الخارجيــة مــا أدّى تاليــاً 
ــة  ــة وإثني ــة ومذهبي ــات قَبَلي ــى نشــوء كيان ال
متمايــزة داخــل إطــار الدولــة التقليديــة الهشــة 
والمتداعيــة، والــى نــزوع القائميــن علــى تلــك 
بغيــة  خارجيــة  بقــوى  للاســتعانة  الكيانــات 
وبــدلات  أجــور  مقابــل  ســلطتهم  توطيــد 

وعمــولات تُقتطــع مــن مــوارد البــاد.
ذلــك كلــه أرهــق النظــام الإقليمــي المتمثــل 
فــي جامعــة الــدول العربيــة وصدّعــه وأورث 
حروبــاً أهليــة مســتعرة ومســتمرة. وفــي ســياق 
ــة،  ــاط الراهن ــوط والانحط ــوط والقن ــال الحب ح
ولادة  وبــوادر  إرهاصــات  باطــراد  تتبــدّى 
إقليميــة مغايــرة ومتراخيــة قوامهــا  منظومــة 
ــزة  ــة وعســكرية متماي ــات سياســية وأثني كيان

ذات هوّيــات متعــددة ومتصادمــة.
هل من آفاق للمستقبل في بلاد العرب؟

تبــدو الآفــاق فــي بلادنــا ضيقــة وحالكــة 
نتيجــةَ التحديــات والاختــالات ســابقة الذكــر. 
فــا أهــداف ولا صبــوات مشــتركة ذات شــعبية 
وازنــة بــل ثمّــة ضمــور لافــت لقضيــة الوحــدة، 
بمــا  فلســطين  لقضيــة  متواصــل  وانحســار 

هــي قضيــة العــرب المركزيــة وذلــك فــي غمــرة 
الاســتيطاني  للاســتعمار  منهجــي  تصعيــدٍ 
أميــركا  بيــن  ضمنــي  وتحالــف  الصهيونــي 
محــل  إيــران  لإحــال  المحلييــن  ووكلائهــا 
ــوء  ــي ض ــرب. ف ــي للع ــدو قوم ــرائيل« كع »اس
ــكل  ــات ل ــه ب ــول إن ــي الق ــوّ ف ــه، لا غل ــك كل ذل
»الربيــع  يســمّى  مــا  عقــب  عربــي،  قطــر 
الداخليــة  اضطراباتــه  غمــرة  وفــي  العربــي« 
المتحــدة  الولايــات  ودعــم  الأهليــة  وحروبــه 
الإرهــاب  لتنظيمــات  مــداورةً  أو  مباشــرةً 

التكفيــري، قضيتــه المركزيــة الخاصــة بــه.
غيــر أنّ ضيــق الآفــاق وحلكتهــا لا يحجبــان 
ــي  ــة ف ــوى الحي ــا نجــاح الق ظاهــرةً بازغــة. إنه
معظــم أنحــاء بلادنــا العربيــة فــي اســتيلاد 
مقاومــة متناميــة، ميدانيــة وثقافيــة، ولا ســيما 
والعــراق  وســورية  ولبنــان  فلســطين  فــي 
واليمــن، ناشــطة ضــدّ أميــركا و«إســرائيل« 

والأطلســيين. المحلييــن  وحلفائهمــا 
مصمّمــة  تبــدو  الميدانيــة  المقاومــة 

الصمــود  ســلوكية  ترســيخ  علــى  ومثابــرة 
القــدرة  بنــاء  وعلــى  والمواجهــة،  والتصــدي 
والفعاليــة اللازمتيــن لإلحــاق الهزيمــة بالعــدو 
الصهيونــي، بدليــل مــا حــدث فــي الحــرب ضــد 
لبنــان والمقاومــة ســنة 2006، ولإلحــاق الهزيمــة 
الأميركــي  وحليفيــه  التكفيــري  بالإرهــاب 
ــي  ــدث ف ــدث ويح ــا ح ــل م ــي، بدلي والصهيون
الســنتين  خــال  واليمــن  والعــراق  ســورية 

الحاضــر. الوقــت  وفــي  الأخيرتيــن 
ــي  ــرة ف ــت مقصّ ــا زال ــة م ــة الثقافي المقاوم
ــن  ــن الماضويي ــا التقليديي ــدّي لخصومه التص
العنصريــة،  الجماعــات  مــن  المدعوميــن 
أميــركا وأوروبــا.  فــي  وبعضهــا حاكــم ونافــذ 
تجــاوز  فــي  نجحــوا  روّادهــا  أنّ  صحيــح 
سياســة التبعيــة للغــرب الإمبريالــي ولمعظــم 
وكلائــه المحلييــن، لكنهــم مــا زالــوا أســرى 
وقيــم  بمفاهيــم  راســخ  ماضــوي  تفكيــر 
ــا تســتبين الحاجــة  وتقاليــد شــائخة. مــن هن
للثقافــة  فاعــل  دورٍ  انتــزاع  إلــى  التاريخيــة 
ــاء نهضــة عربيــة  الحــرة الناقــدة فــي مســار بن
ــم  ــي فه ــورةٍ ف ــق إلّا بث ــك لا يتحق شــاملة. ذل
فقهــاء  إقصــاء  تكفــل  ومفاهيمــه  الإســام 
الســاطين وفقههــم، وتجــاوز أشــياخ الجاهليــة 
المعاصــرة، واعتمــاد أرقــى مناهــج العلــم والفــن 
والتكنولوجيــا، والإفــادة مــن منجزاتهــا المضيئــة 
بغيــة بنــاء الدولــة المدنيــة الديمقراطيــة علــى 
وحكــم  الإنســان،  وحقــوق  الحريــة،  أســس 

والتنميــة. والعدالــة،  القانــون، 
مــن مجمــل مــا تقــدّم بيانــه يتضــح أنّ 
ــاً،  ــاً وطوي بــاد العــرب تعيــش مخاضــاً عميق
تحديــات  جوانبــه  مختلــف  فــي  تعتمــل 
وعوامــل ســلبية كابحــة ومترافقــة مــع صراعــات 
محمومــة بيــن ثــاث قــوى إقليميــة نافــذة، 
إيــران وتركيــا و«إســرائيل«، تُقابلهــا وتواجههــا 
مبــادراتٌ وحــركاتُ مقاومــةٍ مدنيــة وميدانيــة 
وثقافيــة صاعــدة، ترنــو الــى المشــاركة فــي 
صناعــة نهضــة شــاملة، وتؤشــر الــى نجاحــات 

ــدة. واع
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أبــواب  علــى  الغــزاة  هزائــم  تتوالــى 
فــي  مطارهــا،  ومــدرج  الحديــدة  مدينــة 
إليهــا  يصبــو  نتائــج  لتحقيــق  اســتماتة 
والســعوديون ومــن خلفهمــا  الإماراتيــون 
الــذي  الاســتعمار  قــوى  مــن  تكتّــل 
تتزعّمــه واشــنطن. أكثــر مــن شــهر علــى 
اليمنــي،  الغربــي  الســاحل  معركــة  بــدء 
وقــوى العــدوان لــم تنجــح إلا فــي وضــع 
قواتهــا مــن المرتزقــة فــي مصيــدة الحصــار 
والاســتنزاف. لكــن لمــاذا هــذه الاســتماتة 

ومينائهــا؟ الحديــدة  علــى  للســيطرة 
منــذ العــام الماضــي يحــاول تحالــف 
العــدوان علــى اليمــن انتــزاع أي انتصــار 
مــع  المفاوضــات  طاولــة  علــى  لتثميــره 
ذلــك  ترجمــت  وقــد  الله،  انصــار  حركــة 
الأممــي  للمبعــوث  المشــبوهة  الزيــارات 
الســابق ولــد الشــيخ أحمــد ثــم ســلفه 
ــد كل هجــوم شــنّته  ــث عن ــن غريفي مارت
ــم  ــاض. موظــف الام ــي والري ــوات أبوظب ق
المتحــدة كــي يحــط فــي صنعــاء علــى 
وقــع فوّهــات المدافــع والغــارات الجويــة 
غريفيــث  أن  الواقــع  البريــة.  والزحوفــات 
فــي زيارتيــه الأخيرتيــن لــم يكــن يحمــل 
مصــادر  تؤكّــد  كمــا  تفاوضيــة  عروضــاً 
ــدوان  ــروط دول الع ــل ش ــة، ب ــة مطّلع يمني
المطلــوب تنفيذهــا، وإلا اســتمرار القصــف 

والتجويــع. والحصــار 
كان  الســاحل  معركــة  فــي  اللافــت 
تصــدّر الإمــارات المشــهد القيــادي اكثــر 
أن  يبــدو  المــرة.  هــذه  الســعودية  مــن 
الهجــوم  مهمــة  إيــكال  قــرّرت  واشــنطن 
ــارات،  ــى الحديــدة لأبوظبــي لعــدّة اعتب عل
وتنســيقهم  الاماراتييــن  علاقــة  اهمهــا 
عالــي المســتوى مــع الاســرائيلي، وأيضــاً 
مــن  الاميركــي  الأمــل  خيبــة  بســبب 
الأداء الســعودي العســكري الضعيــف فــي 
العــدوان. الواقــع أن أبوظبــي تعتبــر معركــة 
فضّلــت  أنهــا  رغــم  معركتهــا،  الحديــدة 
منــذ بدايــة العــدوان علــى اليمــن العمــل 
فــي مناطــق الجنــوب اليمنــي. ســارعت 
أبوظبــي مبكّــراً لوضــع يدهــا علــى الموانــئ 

ــوات  ــع انســحاب ق ــة م الســاحلية الجنوبي
الجيــش واللجــان الشــعبية فــي ربيــع 2015، 
فــي  الخــاص  منشــآتها  ببنــاء  وشــرعت 
الســاحل  امتــداد  علــى  مينــاء  مــن  أكثــر 
الجنوبــي مــن الحــدود مــع ســلطنة عمــان 

مينــاء  الــى  شــرقاً 
عــدن غربــاً، وحرصــت 
الســيطرة  علــى 
علــى الجــزر اليمنيــة 
المنتشــرة فــي بحــر 
وأهمهــا  العــرب 
ســوقطرى  جزيــرة 
جزيــرة  الــى  وصــولًا 
مضيــق  عنــد  ميــون 
بــاب المنــدب. علــى 
مــن  الأخــرى  الجهــة 

ســواحل القــرن الأفريقــي، عملــت الامــارات 
علــى بنــاء قواعــد عســكرية ووضعــت يدهــا 
علــى موانــئ مهمــة فــي أريتريــا وجيبوتــي 
والصومــال )مؤخــراً وقــع خــاف اتّهمــت فيه 
الســيادة  بمصــادرة  الإماراتييــن  مقديشــو 
الإماراتييــن  ان  يتّضــح  إذاً  الصوماليــة(. 
ســاحلَي  علــى  يدهــم  لوضــع  يهدفــون 
ــا  ــاً لم ــي غرب ــرن الإفريق اليمــن شــرقاً والق
تمثّلــه المنطقــة مــن موقــع جيوســتراتيجي 
للتجــارة الدوليــة وحركــة الملاحــة العالميــة.
أهميــة  ومينائهــا  الحديــدة  لمدينــة 
ــذي  ــة ال ــروع الهيمن ــب مش ــي قل ــرة ف كبي
تســعى الإمــارات فيــه لتكــون وكيلــة كل 
مــن واشــنطن و"تــل أبيــب" فــي الجــزء 
ــتطع  ــم يس ــيا. ل ــرب آس ــن غ ــي م الجنوب
نتنياهــو  بنياميــن  العــدو  وزراء  رئيــس 
أن  اليمــن  علــى  العــدوان  بــدء  قبيــل 
يخفــي قلقــه مــن وجــود حركــة أنصــار الله 
ــا المنــدب وقــد حــذّر هــو  عنــد مضيــق باب
ــح  ــى مصال ــك عل وجيشــه مــن خطــورة ذل
الجيوســتراتيجية.  الاســرائيلي"  "الكيــان 
الاســتراتيجية  الأهــداف  الــى  يضــاف 
للســيطرة علــى الحديــدة مــا جــاء علــى 
المتقاعــد  الســعودي  الجنــرال  لســان 
مــع   2015 عــام  لقائــه  فــي  عشــقي  أنــور 

الخارجيــة  وزارة  عــام  مديــر  غولــد  دوري 
الاســرائيلية الســابق، خــال نــدوة نظّمهــا 
مجلــس العلاقــات الخارجيــة الأميركــي. 
فــي حينــه تلــى عشــقي خطــة ســمّاها 
الاســرائيلية  المشــتركة  العمــل  "خطــة 

الســعودية"، وفــي بنــود الخطــة الســبع بنــد 
أشــار فيــه الــى جســر يصــل قارتــي آســيا 
وأفريقيــا مــن مينــاء النــور فــي جيبوتــي 
الــى مينــاء الحديــدة، الــذي ســيربط اتحــاداً 
فــي القــرن الإفريقــي مــع اتحــاد فــي شــبه 

الخليجــي(. )الاتحــاد  العربيــة  الجزيــرة 
الدولــة  وزيــر  نشــر  أيــام  ســتة  قبــل 
الاماراتــي أنــور قرقــاش مقــالًا فــي صحيفــة 
"لهزيمــة  بعنــوان  البريطانيــة  "التلغــراف" 
الحوثييــن فــي اليمــن، يجــب أن نحــرر 
قرقــاش  يقــول  مقالــه  فــي  الحديــدة". 
بوضــوح أن "خيــار الســيطرة علــى الحديــدة 
يعــدّ الأخيــر المنطقــي المتبقــي"، ليتّهــم 
ــش  ــة وتفتي ــدة لمراقب ــم المتح ــة الأم بعث
بالتقصيــر  الحديــدة  مينــاء  فــي  الســفن 
عمليــات  وقــف  علــى  قدرتهــا  و"عــدم 
وعــاد  للحوثييــن".  الســاح  تهريــب 
قرقــاش قبــل يوميــن ليغــرّد مــن حســابه 
علــى تويتــر بــأن "الســيطرة علــى الحديــدة 
الحــرب".  مــدة  تقصيــر  إلــى  ســتؤدّي 
لمعركــة  المباشــر  الهــدف  يتّضــح  هنــا 
القائــل  الــرأي  يتأكّــد  بحيــث  الحديــدة، 
ــف العــدوان يســعى لاســتعمال  ــأن تحال ب
الســيطرة علــى المينــاء )شــريان الإغاثــة 
لمناطــق ســيطرة  الوحيــد  والمســاعدات 

المجلــس السياســي الأعلــى( والتحكّــم 
بتوزيــع شــحنات الــدواء والغــذاء والوقــود 
لابتــزاز أنصــار الله فــي صنعــاء ودفعهــم 
ــر قرقــاش  للاستســام. بــكل وضــوح يعبّ
كســاح  التجويــع  اســتعمال  نوايــا  عــن 
ــب  ــم بموج ــر الجرائ ــن أكب ــو م ــرب وه ح
القانــون الدولــي الانســاني. لكــن كلًا مــن 
أبوظبــي والريــاض تعرفــان مســبقاً عواقــب 
الدولــي،  مســتوى  علــى  الخطــوة  هــذه 
لذلــك قامتــا بالاعــان فــي مؤتمــر صحفــي 
الاســبوع الماضــي عــن مــا ســمّتاه "مبــادرة 
إغاثــي جــوي وبحــري  إنســانية وجســر 
مدّعيتــان  الحديــدة"،  ســكان  لمســاعدة 
انهمــا بصــدد إغاثــة نحــو 660 ألــف يمنــي، 
الله  انصــار  حركــة  تحميــل  إغفــال  دون 
وســوء  والأمــراض  الجــوع  مســؤولية 
الأحــوال الإنســانية فــي الحديــدة وباقــي 

اليمنيــة. المناطــق 
ــوات ســلفية  ــدت ق ــي جنّ ــارات الت الإم
الجنــوب  مــن  العمالقــة(  )ألويــة  قاعديــة 
عبــدالله  علــي  قــوات  وفلــول  اليمنــي 
صالــح ومرتزقــة مــن الســودان وشــركات 
أمنيــة متعــددة الجنســيات، تبــدو مرتاحــة 
مباشــرة  خســائر  تحمّلهــا  عــدم  لجهــة 
فبالنســبة  المعركــة،  فــي  جنودهــا  مــن 
بعضــاً  بعضهــم  يقتلــون  اليمنيــون  لهــا 
فــي هــذه المعركــة، وهــي تجــد نفســها 
أخلاقيــة  أعبــاء  لتحمّــل  مضطــرة  غيــر 
ــم،  ــن جندته ــة الذي ــام المرتزق ونفســية أم
طــول  علــى  المنتشــرة  هــؤلاء  فجثــث 
ــى الاســفلت  ــل عل الخــط الســاحلي تتحلّ
ــراث  ــات دون أي اكت ــب الطرق ــى جوان وعل
باســترجاعها. لكــن ليــس مــن مصلحــة 
ابوظبــي ولا الريــاض ولا واشــنطن مــن 
خلفهمــا أن تطــول مــدّة هــذه المعركــة، 
لأن الــرأي العــام الدولــي هــذه المــرة يصــرخ 
ويحــذّر مــن تبعــات هــذه المعركــة علــى 
الجانــب الإنســاني منــذ مــا قبــل بدايتهــا، 
حتــى  الاعتــراض  منســوب  أن  والأكيــد 
داخــل واشــنطن نفســها ســيزيد فــي الأيــام 

القادمــة.

ملف النازحين: استحقاق يجب أن يسُرع العملية 
السياسية السورية!

محمد علي جعفر
كغيرهــا مــن الــدول، يُشــكل ملــف المهاجريــن أو النازحيــن نتيجــة الحــرب فــي ســوريا، بالنســبة للــدول 
الأوروبيــة أزمــة تحتــاج الــى حلــول. وهــو مــا أبرزتــه التصريحــات الكلاميــة المســتفزة بيــن فرنســا وإيطاليــا، 
بعــد أزمــة مهاجــري ســفينة "اكاريــوس" التــي رفضــت ايطاليــا اســتقبالهم. لكــن الفــارق بيــن أوروبــا وغيرهــا 
أن دولًا تابعــة للإتحــاد الأوروبــي كانــت شــريكة فــي أســباب تهجيــر الملاييــن مــن شــعوب العالــم العربــي.
المهاجريــن  مُعضلــة 
الحــروب،  بســبب 
معضــات  إحــدى  هــي 
فــي  الحالــي،  العصــر 
التــي  التوتــرات  ظــل 
تعيشــها منطقــة الشــرق 
التــي  والآثــار  الأوســط، 
الغــرب  حــروب  خلفتهــا 
تحــت  الإســتعمارية 
والأمــر  متعــددة.  عناويــن 
أن  هــو  الأهميــة،  البالــغ 
لهــذه الأزمــة أســباباً لا يمكــن تجاهــل دور الــدول الأوروبيــة فــي تأجيجهــا، خصوصــاً عندمــا يتعلــق بالأزمــة 

الــدول. لهــذه  التخريبــي  والــدور  الســورية 
مــن جهــة أخــرى، تطــرح الــدول بأســرها ملــف المهاجريــن أو النازحيــن، كمســألة تخــص الأمــن القومــي، وهــو 
ــاً، لإبتــكار سياســات  ــدول الغربيــة مث ــع ال ــة. مــا دف ــةً بالأمــن الإجتماعــي والإقتصــادي لأي دول مــا يرتبــط حقيق
متناقضــة تُعبِّــر عــن ازدواجيــة واضحــة فــي المعاييــر. حيــث تلجــئ الــدول الأوروبيــة الــى سياســات منــع دخــول 
المهاجريــن الــى بلادهــا، فيمــا تُطالــب دول أخــرى خــارج الإتحــاد الأوروبــي بضــرورة تأميــن حيــاة كريمــة للاجــىء!

معضلــة المهاجريــن أو اللاجئيــن التــي باتــت أزمــة أكبــر مــن أي دولــة، تتكــون مــن عــدة نــواحٍ يجــب 
الإشــارة اليهــا عنــد مقاربــة الموضــوع. الظــروف الإقتصاديــة الصعبــة للــدول، تناقــض الثقافــات بيــن الفئــات 
ــد  ــى تهدي ــه ال ــك وتحوَّل ــن ذل ــج ع ــذي ينت ــي ال ــراع الثقاف ــا والص ــؤون اليه ــي يلج ــة الت ــرة والدول المهاج
اجتماعــي، الشــروط التــي تفرضهــا الــدول علــى المهاجــر ومــا يترتــب عليهــا مــن نتائــج قاســية علــى 
المهاجريــن، بالإضافــة الــى نواحــي أخــرى تجعــل مــن أزمــة المهجريــن أو النازحيــن تحديــاً أمــام أي دولــة.
وبيــن الشــأن الأخلاقــي والإنســاني للقضيــة مــن جهــة، والواقــع الــذي تعيشــه الــدول مــن جهــة أخــرى، 
ــى أســبابها  ــة. دون النظــر ال ــب السياســة الضيق ــي زواري ــا ف ــم إدخاله ــة يت ــن أزم ــت مســألة المهاجري بات
ــب  ــاة الجوان ــع مراع ــه بحــذر م ــا اســتحقاقاً يجــب التعاطــي مع ــا جعله ــة. مم ــا المختلف ــة وأبعاده الحقيقي
الأخلاقيــة والإنســانية التــي تراعــي كرامــة الإنســان. فيمــا يبقــى الحــل الأمثــل، العمــل الــدؤوب والصــادق 
لإعادتهــم الــى أوطانهــم لا ســيما مــن خــال تفعيــل العمــل الجــدي لإنهــاء الصراعــات ودعــم التحــول الــى 

عمليــة سياســية تضمــن عــودة النازحيــن الــى أوطانهــم.

لا أمل في أفق العرب إلاّ... المقاومة
د. عصام نعمان

لماذا تتصدّر الإمارات معركة الساحل الغربي؟
علي مراد


